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 مراقبة االله وأثرها في يقظة الضمير الإنساني: العنصر الأول
همية بمكان؛ وينبغي للعبد أن يراقب االله في جميـع أحوالـه وأقوالـه وأفعالـه وحركاتـه وسـكناته؛ لأن االله أقـرب إن مراقبة االله في السر والعلانية من الأ

ِولقد خلقنـا الإنسـان ونـعلم مـا تـوسوس بـه نـفسـه ونحن أقــرب إليه من حبـل الوريـد{ : إليك من حبل الوريد ؛ قال تعـالي ِ َ َْ ِ ْ ْـ ََ َْ ِـ ِ َِ َِ ُ َ ُ َُْ ُ َ َ َْـَ ُ ُْـ َْ ْ َْ َ َِـ ِ ُ َـ َْ َ ِْ َ قـال  " )١٦: ق (}ْ
ّالحق عز وجل: -ّ رحمه الله-ّابن الجوزي ّ ّلكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيـد منـه، فـأمر بقصـد نيتـه، .  أقرب إلى عبده من حبل الوريد-ّ ّ

ال تستشــعر البعــد، ولــذلك تقــع مــنهم المعاصــي، إذ لــو تحققــت مــراقبتهم. ّورفــع اليــدين إليــه، والســؤال لــه ّفقلــوب الجه ّ للحاضــر النــاظر لكفــوا ّــ ّ
؛ فالعبـد لـو استشـعر الخـوف والمراقبـة مـن )صـيد الخـاطر" ( ّوالمتيقظون علموا قربه فحضر!م المراقبة، وكفتهم عـن الانبسـاط. ّالأكف عن الخطايا

جتهـاد لـيس معـه سـهو، ومراقبـة اسـتقامة لـيس فيهـا روغـان، وا: بخمـس: فقـال ّبم ينـال العبـد الجنـة؟: ّسئل ذو النونو!! االله ما قدم على المعصية
ّالله تعالى في السر والعلانية، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب ّ ّّ  ) إحياء علوم الدين للغزالي. (ّ

ّفسر النبي صل: -ّ رحمه الله-قال ابن منظور  في الأقوال والأفعال من أعلى درجات الإحسان؛ – عز وجل –إن مراقبة االله  ّ ّ ّى اللـه عليـه وسـلم ّ ّ
ّهـو أن تعبـد الله كأنك تـراه، فـإن لم تكـن تـراه فإنـه يـراك" : ّالإحسان حين سأله جبريل، صلوات الله عليهما وسـلامه، فقـال ّـ أراد بالإحسـان . ّـ
ّالإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة فإن من راقب الله أحسن عمله  )لسان العرب ." ( ّّ

 كـان يعمـل في بسـتان لمـولاه وأقـام روي أن المبـارك :نسـوق لكـم صـورا مشـرقة مـن سـلفنا الصـالح ومـراقبتهم الله عـز وجـلتعالوا بنا : أحبتي في االله
ًأريد رمانا حلوا، فمضـى إلى بعـض الشـجر وأحضـر منهـا رمانـا فكسـره فوجـده حامضـا، ف: ن مولاه جاءه يوما وقال لهإًفيه زمانا، ثم  ً حـرد عليـه ًً

ً هــات حلــوا، فمضــى وقطــع مــن شــجرة أخــرى، فلمــا كســره وجــده أيضــا حامضــا !!؟لــو فتحضــر لي الحــامضأطلــب الح: قــالف) أي غضــب(  ً ً
:  فقـال!؟كيـف ذلـك: لا، فقـال:  فقـال!؟أنـت مـا تعـرف الحلـو مـن الحـامض: فاشتد حرده عليه، وفعل كذلك دفعـة ثالثـة، فقـال لـه بعـد ذلـك

ًلأنــك مــا أذنــت لي، فكشــف عــن ذلــك فوجــد قولــه حقــا، فعظــم في عينــه :  قــال!؟ولم لم تأكــل: ًلأنــني مــا أكلــت منــه شــيئا حــتى أعرفــه، فقــال
 ) لابن خلكان وفيات الأعيان!!(بن المبارك الذي امتلأت الكتب والمؤلفات بذكره إلى يومنا هذا  عبد االله ورزقه االله منهاّوزوجه ابنته، 

 بـأعظم موعظـة وهـي مراقبـة ربـه، لأنـه لم يجـن هـذه الجنايـة إلا لأنـه لم  أن امرأة راودها رجل عن نفسها فأبت فأكرهها، فأرادت أن تعظـهوروي
الأبــواب _ أغلــق جميــع الأبــواب، فــأغلق جميــع الأبــواب المحسوســة الــتي بينــه وبــين النــاس : يراقــب االله ونســي أن االله يــراه، وبعــد الإجبــار قالــت لــه

لم يبــق بــاب إلا وأغلقتــه، : هــل أغلقــت جميــع الأبــواب؟ قــال: لــت لــهونســي أن البــاب الــذي بينــه وبــين االله مفتــوح ومكشــوف، فقا_ البشــرية 
فارتعــد وخــاف . . بقــي البــاب الــذي بيننــا وبــين االله مفتــوح، ألا تخــاف االله؟ : قالــت! أي بــاب؟: قــال! بقــي بــاب مفتــوح لم تغلقــه: فقالــت لــه

 !!هًووجل فتركها خوفا من االله الذي يراه حيث ما كان، وتاب هذا الرجل واستقام حال
ه الــتي هــو في بـيتهــا عن نـفســه {  عــن المعصــية عنــدما ه الــتي منعتــ مــن ربــه وخشــيتهومــن هــذه الصــور مراقبــة نــبي االله يوســف عليــه الســلام ِراودت ِ َِْ ْ ـَـ َ َْ ِ َ ُ ِ َّ ُ ـْـ َ َ َ

َّوغلقت الأبـواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثـواي إن َِّ َِ َ َْ ََ ََ َ ََ ْ ُ َْ ِّ َ َِّ ََّ ََ ََ َ ََ َ ََ َْ ْ َ ْ َه لا يـفلح الظالمونِ ُ ِ َِّ ُ ُْ  ] ٢٣:يوسف [}ُ



  )٢( 

اتـق االله ولا تفـض الخـاتم إلا بحقـه، :  هي التي منعت ذلكم الرجل الذي راود بنت عمه على الفاحشة، فلما تمكـن منهـا قالـت لـهوإن مراقبة االله
 .ث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرةوالقصة كاملة في البخاري في حدي! ًفقام وتركها وترك المال الذي أعطاها خوفا من االله تعالى

يـا أمـاه : إن مراقبة االله تعالى التي منعت المرأة التي سمعهـا عمـر رضـي االله عنـه حينمـا أمر!ـا أمهـا أن تغـش اللـبن الـذي تريـد بيعـه للنـاس فقالـتو 
فأعجـب [ـا عمـر رضـي االله عنـه، .  فرب عمـر يرانـاإن كان عمر لا يرانا:  فقالت البنت.إن عمر لا يرانا: ألا تخافين من عمر؟ فقالت لها أمها

 !!، فكان من نسلها عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي االله عنهابنه عاصموسأل عنها ثم زوجها 
َـعـن أبى ذر رضـي االله عنـه قف، ن بمراقبة االله تعالى علـى كـل حـالنحن مأمورو. . أيتها المسلمة . . أيها المسلم  ٍَّ َِ ْ َقال: َالَ ُ لي رسـَـ َ ِول اللـه صـلى االله ِ َّ ُ
َاتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخا: " عليه وسلم َْ َ ََ ُ َْ َ َََ َ َْ ََِِّّ َِْْ َ ُ ُ َ َّ ٍلق النَّاس بخلق حسن َِّ َ َ ٍ ُُِ ِ َ َالترمذي وقال"[ ِ ٌ هذا حديث حسن صحيح :َ ِ َ ٌ َ ََ ٌ ِ َ َ[. 
ٌاالله تعالى هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع االله تعالى على ظاهره وباطنـه، وأنـه نـاظر إليـه، سـامع اتقوا االله وراقبوه، واعلموا أن مراقبة : عباد االله ٌ

َوإن عليكم لحافظين {: ٌلقولــه، عــالم بحركاتــه وســكناته، ومــع ذلــك فقــد وكــل بعبــاده ملائكــة يكتبــون أقــوالهم وأعمــالهم فقــال ِ ِ ـََـ ْ ُ ـَـْ َ َّ َكرامــا كــاتبين * َِ ِِ َِ ً َ *
َيـعلمــون مــ ََ ُ َا تـفعلــونَْ َُ ْ ٌ، وأن أعمالــه مدونــة عليــه، ستنشــر يــوم القيامــة، وســيندم إن هــو فــرط حيــث لا ينفــع النــدم، قــال ]١٢-١٠:الانفطــار [}َ

ه يــــوم القيامـــة كتابـــا يـلقـــاه منشـــورا { : تعـــالى ه ونخـــرج ل اه طـــائره في عنق ًوكـــل إنسان ألزمن ُ َْ َ َ َ َُ ُ ُ ََ ْْ ً ِ ِ ِ َِِ ْـِــ َْ ْ ُ ـَــْ ُ ِ َُ َ ُ ُـَــ ِ َ َ ٍ ـَــ ْ ُِ َّ رأ * َ َْاقـ يباـْــ ًكتابك كفـــى بنـفسك اليــــوم عليـــك حس ـِــ ـِــ َِ َـَــ َ َ َََْ َ ْ َْ ْ ََِ َ{
 ].١٤-١٣:الإسراء[

ِفيــا أيهــا المـــؤمن، إن عــين االله تلاحقـــك أيــن مـــا ذهبــت، وفي أي مكـــان حللــت، في ظـــلام الليــل، وراء الجـــدران، وراء الحيطــان، في الخلـــوات في  ُ ِ َ
َالفلوات، ولو كنت في داخل صخور صم، هل علمت ذلك، واست ٍَ ِشعرت ذلك فاتقيت االله ظاهرا وباطنا، فكان باطنك خير من ظاهركِ ُ ُ َ ً َ َ َ. 

ُخلوت ولكن قل علي رقيب……َإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل ُ 
ًولا تحسبن االله يغفل ساعة ُ َ  ُولا أن ما تخفيه عنه يغيب..………َ

 )المراقبة(من فوائد 
تحـري أكـل الحـلال والبعـد عـن الحـرام؛ : إتقـان العمـل وتحسـينه وتجويـده؛ ومنهـا: لآخـرة؛ منهـاللمراقبة فوائد كثـيرة وعديـدة في الـدنيا وا: عباد االله 

ّالفوز بالجنة والنجاة من النار: العصمة من ارتكاب المعاصي والموبقات؛ ومنها: ومنها ّ أjـا  :؛ ومنهـاالأمن من الفزع الأكبر يـوم القيامـة: ؛ ومنهاّ
ّمحبة الله تعالى ورضاهأن المراقبة تثمر  : ومنها؛دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام أن المراقبـة  :؛ ومنهادليل على حسن الخاتمةأjا  :؛ ومنهاّ
 .مظهر من مظاهر صلاح العبد واستقامته

 ومـا يتحمـل أما إذا فقد العبد خلق المراقبـة في وأفعالـه وأقوالـه ولم يسـتح مـن االله؛ فناهيـك عمـا يقـع منـه مـن مفاسـد؛ ومـا يرتكـب مـن موبقـات؛
َإن مما أدرك النَّاس من كلام النُّبــوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع مـا شـئت:" من آثام وأوزار؛ وصدق رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ يقول ْْـ َِ َِ ْ َ َْ َِّ ْ َ ْـ ََْ َ ِ َِ َُ ْ ِ ُ ِْ َ َ ُ َ َِّ َّ "

 )البخاري( 
 !!!ام حال البلاد والعبادألا فلنعد يا عباد االله إلى مراقبة االله؛ إن فعلنا ذلك لصلح واستق

 محاسبة النفس وأثرها في يقظة الضمير الإنساني: العنصر الثاني
ينبغي على العبد أن يحاسب نفسه على جميع أقوالـه وأفعالـه أولا بـأول ؛  فـإن وجـد خـيرا حمـد االله ؛ وإن وجـد غـير ذلـك فـلا يلـومن إلا نفسـه؛ 

حاسـبوا أنفسـكم قبـل أن تحاسـبوا، ": -ّ رضـي اللـه عنـه-ّـعمـر بـن الخطابوفي ذلـك يقـول وعليه أن يسـتدرك هـذا التقصـير قبـل فـوات الأمـان؛ 
ّفإنه أهون عليكم في الحساب غدا، أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكـبر. وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا َْيـومئـذ تـعرضـون لا تخفـى { ؛ّ َ ُ َْ ُ ٍ َِ َْ

ٌَِمنكم خافية ْ ُ ْ ّ يوما وقد خرجـت معـه، حـتى -ّ رضي الله عنه-ّ سمعت عمر بن الخطاب-ّ رضي الله عنه-أنس بن مالكقال  و.)١٨/ الحاقة (}ِ
ّعمـر بـن الخطـاب أمـير المـؤمنين بـخ، واللـه لتتقـين اللـه : دخل حائطا فسمعته يقول، وبيني وبينه جدار، وهو في جـوف الحـائط ّ ّّ ّـابـن الخطاب، يـا ّ

ّأو ليعذبنك ّقال إبراهيم التيميو. ّ ّمثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها، وأشرب من أjارها، وأعانق أبكارها، ثم مثلـت نفسـي في النـار آكـل : ّ ّّ ّّ



  )٣( 

ّأريــد أن أرد إلى الــدنيا،  :ّأي نفســي، أي شــيء تريــدين؟ قالــت: ّمــن زقومهــا، وأشــرب مــن صــديدها، وأعــالج سلاســلها وأغلالهــا، فقلــت لنفســي ّ
ير مـا كـان لـه واعـظ مـن نفسـه، وكانـت : -ّ رحمه الله-قال الحسنو. ّمنية، فاعمليفأنت في الأ :قلت: فأعمل صالحا، قال ّإن العبـد لا يـزال بخـ
ِولا أقســم بــالنـَّفس اللوامــة{ : القــ هعنــو .ّالمحاســبة مــن همتــه َِ ََّّ ِ ْ ِ ُ ُْ ّلا تلقــى المــؤمن إلا يعاتــب نفســه، مــاذا أردت بكلمــتي، مــاذا : قــال) ٢/ القيامــة (}َ
ه-ل مالـــك بــن دينـــارقــاو .!؟أردت بــأكلتي ه عبـــدا قــال لنفســـه :-ّــ رحمــه الل ّألســت صــاحبة كـــذا؟ ألســت صـــاحبة كــذا؟ ثم زمهـــا، ثم : ّــرحـــم الل ّّ

ّخطمها، ثم ألزمها كتاب الله ّ عز وجل-ّ  .»محاسبة النفس لابن أبي الدنيا  « . فكان لها قائدا-ّ
ّأصـحبه، فكـان عامـة صـلاته الـدعاء، وكـان يجـيء المصـباح، كنـت : عن سلمة بن منصور عن مولى لهم كان يصحب الأحنف بن قـيس، قـالو ّ

ّحــس، ثم يقــول: ّفيضــع أصــبعه فيــه، ثم يقــول قــال ابــن و. يــا حنيــف مــا حملــك علــى مــا صــنعت يــوم كــذا، مــا حملــك علــى مــا صــنعت يــوم كــذا: ّ
ّقــد دل علــى وجــوب محاســبة الــنفس قولــه تعــالى: -ـّـ رحمــه الله-ّالقـيم َيــا أيـهــا الــذين آم{: ّ َ ِ َّ َ ٍنــوا اتـقــوا الله ولتـنظر نـفــس مــا قدمت لغــدَُّ َِ ْ َ َّ ـَـ ٌ ْ َ ْـُ ـُ ََْْ َ َّــ َّ / الحشــر (}ُ
ّأمــن الصــالحات الــتي تنجيــه، أم مــن الســيئات الــتي توبقــه؟: ّلينظــر أحــدكم مــا قــدم ليــوم القيامــة مــن الأعمــال: أي) ١٨ ّّ ّ إغاثــة اللهفــان مــن « !ّ

 »مصايد الشيطان لابن القيم 
ّســاعة ينــاجي فيهــا ربــه، وســاعة : ّحــق علــى العاقــل أن لا يغفــل عــن أربــع ســاعات: مكتــوب في حكمــة آل داود: ّعــن وهــب بــن منبــه، قــالو

ّيحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لـذا!ا، فيمـا يحـل  ّ ّ
ّويحمــد، فــإن في هــذه الســاعة عونــ ّوحــق علــى العاقــل أن لا يــرى ظاعنــا إلا في ثــلاث؛ ّا علــى تلــك الســاعات، وإجمامــا للقلــوب ّ زاد لميعــاد، أو : ّ
ّمرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم ّ  محاسـبة الـنفس لابـن أبي الـدنيا  «.ّوحق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شـأنه. ّ

. وحسـن منقلبـه ومآبـه؛ خـف في القيامـة حسـابه وحضـر عـن السـؤال جوابـه؛مـن حاسـب نفسـه قبـل أن يحاسـب: قال الفضيل بن عيـاضو. »
 وأكــيس النــاس مــن دان نفســه ؛ وقادتــه إلى الخــزي والمقــت ســيئاته؛ وطالــت في عرصــات القيامــة وقفاتــه؛ دامــت حســراته؛ومــن لم يحاســب نفســه

 .وإصلاحهاوحاسبها وعاتبها وعمل لما بعد الموت واشتغل بعيوبه 
فكيــف لا !! والمـال يــوم سـاعة يحاســب فيهـا نفســه كمـا يحاســب الشـريك شــريكه في شـئون الــدنيا  كـلفيينبغـي للعاقــل أن يكـون لــه : عبـاد االله 

لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسـبة : قال ميمون بن مهران!! ؟يحاسب الإنسان نفسه في سعادة الأبد وشقاوة الأبد
ًكــان توبــة بــن الصــمة محاســبا لنفســه، فحســب فــإذا هــو ابــن ســتين ســنة، فحســب أيامهــا، فــإذا هــي أحــد وعشــرون ألــف يــوم  لــذلك .كهشــري

� وفي كل يوم عشـرة آلاف ذنـب ثم خـر مغشـيا عليـه فـإذا !ٍألقى الملك بأحد وعشرين ألف ذنب كيف؟! يا ويلتي: "وخمسمائة يوم، فصرخ وقال َّ
 "!!هو ميت
َّهـل قصـرنا في ! َّهـل قصـرنا في أرحامنـا؟! َّهل قصرنا في وظيفتنا؟! َّلينا أن نحاسب أنفسنا كل يوم وكل ساعة؛ هل قصرنا في عملنا؟ع: عباد االله

!!؟.....َّهــل قصــرنا في ... َّهــل قصــرنا في ... َّهــل قصــرنا في !! َّهــل قصــرنا في عباداتنــا وحقــوق االله علينــا؟!! حقــوق أهلينــا ومجتمعنــا وجيراننــا؟
إننا إن فعلنا ذلك وحاسبنا أنفسنا؛ فلا شك أن هذه الضمائر الحية المشـرقة تكـون في أعلـى درجـات الإيمـان والتوكـل والاجتهـاد في أمـور الـدين 

 !!!والدنيا معا؛ وبذلك نفوز بسعادة العاجل والآجل
 يقظة الضمير الإنساني بين الواقع والمأمول: العنصر الثالث
ـ: أحبــتي في االله صــاما وانفصــالا كبــيرا بــين الواقــع والمــأمول في المراقبــة ويقظــة الضــمير الإنســاني؛ ا إلى حياتنــا المعاصــرة لوجــدنا أن هنــاك انفلــو نظرنـ

فتجــد أن الفــرد يعمــل بجــد وإخــلاص وجــودة وإتقــان إذا كــان مراقبــا مــن رئيســه أو مــديره أو مفتشــه في العمــل؛ إمــا إذا كــان يعمــل في شــركة أو 
ه ولا يراعــي ضــميره ولا يهمــه مراقبــة االله لــه؛ وإن شــغله الشــاغل التوقيــع في دفــتر ؛ فإنــه لا يبــالي بعملــ ولا يراقبــه أحــدوظيفــة أو مؤسســة أو وزارة

!!! ؛ ولا يهمــه بعــد ذلــك جــودة أو خدمــة أو إتقــان أو قيــام مجتمــع أو ســقوطه أو مراقبــة أو غــير ذلــك ) شــاهد الــزور ( الحضــور والانصــراف 
 : وأسوق لكم قصة واقعية تدل على ذلك



  )٤( 

برهم بأنـه سيضـع قـدرا يحكى أنه حدثت مجاعة بقرية ً؛ فطلب الوالي من أهل القرية طلبا غريبا كمحاولة منه لمواجهـة خطـر القحـط والجـوع؛ وأخـ ِ ً ً
ا مـن اللـبن بشـرط أن يضـع كـل واحـد الكـوب متخفيـا دون أن يشـاهده  ًـكبيرا في وسط القرية؛ وأن على كل رجل وامرأة أن يضـع في القدر كوب ِـ ً

 فهرع النـاس لتلبيـة طلـب الـوالي؛ فكـل مـنهم تخفـى بالليـل وسـكب الكـوب ؛)  ويقظة الضمير الإنساني لديهم يختبر بذلك مراقبتهم الله ( أحد؛
ولمــاذا وضـع كــل ! أيــن اللـبن؟!! شـاهد القــدر وقـد امــتلأ بالمـاء! ومــاذا شـاهد؟.. ؛ وفي الصــباح فـتح الــوالي القـدر  دون أن يــراه أحـدالـذي يخصـه

 !بن؟ًواحد من الرعية الماء بدلا من الل
إن وضعي لكوب واحد من الماء لن يؤثر على كمية اللبن الكبـيرة الـتي سيضـعها أهـل القريـة : " أن كل واحد من الرعية قال في نفسه:  الإجابة

ً؛ وكل منهم اعتمد على غـيره؛ وكـل مـنهم فكـر بالطريقـة نفسـها الـتي فكـر [ـا أخـوه، وظـن أنـه هـو الوحيـد الـذي سـكب مـاء بـدلا مـن اللـبن، " ً
 !!أن الجوع عم هذه القرية ومات الكثيرون منهم ولم يجدوا ما يعينهم وقت الأزمات: النتيجة التي حدثتو

عنــدما لا تــتقن عملـك بحجــة أنــه لــن يظهــر وســط ! هـل تصــدق أنــك تمــلأ الأكــواب بالمـاء في أشــد الأوقــات الــتي نحتــاج منـك أن تملأهــا بــاللبن؟
حين تملك العلم وتبخل به عـن الآخـرين فأنـت !!! فأنت تملأ الأكوب بالماءوتفقد مراقبتك الله لناس الأعمال الكثيرة التي سيقوم [ا غيرك من ا

حــين تبيــع للنــاس الــوهم والخــزعبلات فأنــت تمــلأ الكــوب !!!  فأنــت تمــلأ الكــوب بالمــاء لــديكحــين يمــوت الضــمير الإنســاني!! تمــلأ الكــوب بالمــاء
أنـت لا تملكهـا ولا تعمـل ) فضائل ( حين تعلم الآخرين !!  بدون حق فأنت تملأ الكوب بالماءحين تطلق على نفسك الألقاب المزيفة!! بالماء

حـين تسـفك دمـاء !! حين تعمد لزرع الفتن وسط ا$تمع من أجل مصالحك الشخصية فأنت تملأ الكـوب بالمـاء!! [ا فأنت تملأ الكوب بالماء
 الكفـاءات والقـدرات وتضـع الحسـالى والكسـالى في مناصـب القيـادة فأنـت تمـلأ الكـوب حـين !ـدم!! الأبرياء بغير حق فأنت تمـلأ الكـوب بالمـاء

 !!  بالماء
ــتي في االله إننـــا في حاجـــة ماســـة إلي يقظـــة الضـــمير الإنســـاني في العمـــل ، وخاصـــة في عصـــر ضـــاعت فيـــه القـــيم واخـــتلط الحابـــل بالنابـــل ، : أحبـ

 !!ادة وتعداد ساعات العمل ، دون النظر إلى جودة أو إتقان أو يقظة ضمير أو مراقبةوضاعت الثقة بين الناس ، والعامل لا يهمه إلا جمع الم
راقبوا ربكـم في أعمـالكم؛ راقبـوا االله في وظـائفكم؛ راقبـوا االله في تجـارتكم وزراعـتكم وتجـارتكم؛ إنكـم إن فعلـتم ذلـك عـاش الجميـع في : عباد االله

 .   لاد والعبادسعادة ورخاء؛ وإلا عم القحط والجدب والفقر الب
 إننا يجب أن نغرس في نفـوس أبنائنـا خلـق مراقبـة االله ويقظـة الضـمير الإنسـاني في جميـع أحوالنـا وأعمالنـا وحركتنـا وسـكوننا؛ قـال سـهل بـن عبـد 

: الـذي خلقـك فقلـتألا تـذكر االله : ًكنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صـلاة خـالي محمـد بـن سـواء فقـال لي يومـا: االله التستري
ٌقــل بقلبــك عنــد تقلبــك في ثيابــك ثــلاث مــرات مــن غــير أن تحــرك بــه لســانك، االله معــي االله نــاظر إلي االله شــاهدي، فقلــت : كيــف أذكــره؟ قــال

بي قـل ذلـك كـل ليلـة إحـدى عشـر مـرة، فقلتـه فوقـع في قلـ: قل في كل ليلة سبع مرات، فقلت ذلك ثم أعلمته فقال: ذلك ليالي ثم أعلمته فقال
احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنـه ينفعـك في الـدنيا والآخـرة، فلـم أزل علـى ذلـك : حلاوته، فلما كان بعد سنة قال لي خالي

؛ )إحيـاء علـوم الـدين! "( ًيا سهل من كان االله معه وناظرا إليـه وشـاهده أيعصـيه؟: ًسنين فوجدت لذلك حلاوة في سري، ثم قال لي خالي يوما
ُدا لا يعصه ولا يقصر في عمله؛ بل يحسنه ويجوده ويتقنهأب َُِّ ً. 

لـو أن النـاس راقبـوا ر[ـم هـل يوجـد  .لا: واالله الذي لا إله غيره؛ لو أن الناس راقبوا ر[م هـل يأخـذ إنسـان مـال إنسـان آخـر؟ الجـواب: عباد االله
لـو أن النـاس راقبـوا ر[ـم . لا: الجـواب! قبوا ر[م هل تنتهـك الحرمـات؟لو أن الناس را.  لا: في المحاكم معاملات من ظالم على مظلوم؟ الجواب

لــو أن النــاس . لا : الجــواب! لــو أن النــاس راقبــوا ر[ــم هــل تســفك دمــاء الأبريــاء؟. لا: الجــواب! هــل يضــعف الإنتــاج وينتشــر الفقــر والأزمــات؟
لـو أن ....... لـو أن النـاس راقبـوا ر[ـم ....... أن النـاس راقبـوا ر[ـم لـو .  لا: الجـواب! راقبوا ر[م هل تنتشر الخمور والمخـدرات والمسـكرات؟

 .......!!!!!الناس راقبوا ر[م 
 !! لكن ضعفت مراقبتنا الله في كثير من أمور حياتنا فعصينا ربنا في الخلوات ، فرحماك يا رب البريات



  )٥( 

 ي الامتحانات  غياب الضمير الإنساني وأثره في انتشار ظاهرة الغش ف: العنصر الرابع
والغـش لـه صـور متعـددة، وأشـكال  ؛االلهمراقبـة بها غيـاب الضـمير الإنسـاني وفقـد  وهو ظاهرة خطيرة سب،الغش ظاهرة خطيرة وسلوك مشينإن 

 . بالغش في التعليم والامتحانات و انتهاء؛غش الخادم في عملهومتنوعة، ابتداء من غش الحاكم لرعيته، ومرورا بغش الأب لأهل بيته، 
ن إفـ وهـذا حـق،؛ وحديثي سوف يكون فقط عن الغش في الامتحانات، والذي أصبح يشكو كثير مـن المدرسـين والتربـويين مـن انتشـاره وفشـوه

فكـم  والدراسـات العليـا، ظاهرة الغش بدأت تأخذ في الانتشار، ليس على مستوى المراحل الابتدائية فحسب، بل تجاوز!ا إلى الثانوية والجامعـة
وبــل وقــد تعجــب مــن !! وكــم مــن طالــب قــدم مشــروعا ولا يعــرف عمــا فيــه شــيئا!!  قــدم بحثــا لــيس لــه فيــه إلا أن اسمــه علــى غلافــهمــن طالــب

 ولربمـا تمـادى أحـدهم فـا!م الطالـب ؛تلـك الألقـاب.. انتكاس الفطر عند بعض الطلاب، فيرمي من لم يغـش بأنـه مقعـد ومتخلـف وجامـد الخ 
هذه الظاهرة التي أنتجها الفصام النكد الـذي يعيشـه كثـير منـا في مجـالات  . لا يعرف معنى الأخوة ولا التعاونالذي لا يساعده على الغش بأنه

نعم لمـا عـاش كثـير مـن طلابنـا فصـاما نكـدا بـين العلـم و العمـل، تـرى كثـيرا مـنهم يحـاول أن يغـش في الامتحانـات، و هـو قـد قـرأ حـديث ، شتى
لأنـه ، ، بل ربما أنه يقرأه على ورقـة الأسـئلة، و لكـن ذلـك لا يحـرك فيـه سـاكنا)مسلم( " غش فليس منا من": (الرسول صلى االله عليه و سلم 

إن ظـاهرة الغـش: ولا أبـالغ إن قلـت؛ قد استقر في ذهنه أنه لا علاقة بين العلم الذي يتعلمه وبين العمل الذي يجب أن يأتي به بعد هذا العلم
 !!! عاهد الأزهرية بل ويمزقون المصحف ويأخذون الجزء المقرر في دورات المياه وهناك يداس بالأقدامأصبحت في غش القرآن ولا سيما في الم

 :أسباب الغش
 :منهاالتي تنتج هذا الخلق المشين كثيرة أسباب للغش 

لا يمكـن للقلـوب الـتي ؛  ن القلوب إذا ملئت بالإيمان باالله لا يمكن أن تقدم على الغش وهـي تعلـم أن ذلـك يسـخط االلهإف : ضعف الإيمان-١
 .امتلأت بحب االله أن تقدم على عمل وهي تعلم أنه يغضب االله

فـلا نــرى أبــا يجلــس مــع ابنــه لينصــحه ويــذكره بحرمــة الغــش، ؛ خاصــة مــن قبــل الوالــدين أو غيرهمــا مــن المدرســين أو المرشــدين : ضـعف التربيــة -٢
بـل ربمــا لـو وقــع الابـن في يــد  لمــاذا، هـل ابــني غشـاش؟: ت لـه ذلــك أجابـك مباشـرة بـاء إذا قلــويبـين لـه أثــاره وعواقبـه، بــل تعجـب مـن بعــض الآ

 !!المراقب، لجاء ذلك الأب يدافع عنه بالباطل
فالشــيطان يــزين لكثــير مــن الطــلاب أن الأســئلة ســوف تكــون صــعبة، ولا ســبيل إلى حلهــا والنجــاح في الامتحانــات إلا  : تــزين الشــيطان -٣

لأوقـات الطويلـة في كتابـة البراشـيم، و اخـتراع الحيـل والطـرق للغـش؛ مـا لـو بـذل عشـر هـذا الوقـت في المـذاكرة بتركيـز فيصرف ا؛ بالبرشام والغش
 !!لكان من الناجحين الأوائل

فترى كثير من الطلاب يرى زملائه من بداية العام وهـم يجـدون ويـذاكرون ويهيئـون أنفسـهم للامتحـان الأخـير  : الكسل وضعف الشخصية-٤
 . لا هم له إلا اللعب والمرح ، وهو

إن الغـش هـو  .فإذا ما جاءت الامتحانات النهائية تراه يطلب المساعدة، ويطلب النجاح ولـو كـان علـى ظهـور الآخـرين ولـو كـان ذلـك بـالغش
لــى تجــاوز وهــو دليــل علــى ضــعف الشخصــية حيــث أن الــذي يغــش لا يجــد الثقــة في نفســه بأنــه قــادر ع؛ حيلــة الكســول ، وهــو طريــق الفاشــلين

 .الامتحانات بنفسه وجهده واستذكار دروسه لوحده، ومن ثم الإجابة معتمدا على مذاكرته
 .الرسوب يسبب قلقا مستمرا لكثير من الطلاب مما يجعلهم يلجئون إلى الغش كسبيل للنجاةالخوف من الفشل و ف: الخوف من الرسوب-٥

 :على الفرد والمجتمعآثار الغش 
 :ومن ذلك الفرد وا$تمع على  كثيرةآثارللغش 

ن الأمــم لا تتقــدم إلا بــالعلم وبالشــباب المــتعلم، فــإذا كــان شــبا[ا لا يحصــل  أنــه ســبب لتــأخر الأمــة، وعــدم تقــدمها وعــدم رقيهــا، وذلــك لأ-١
! ملـه الواحـد مـنهم ؟مـا هـو الهـم الـذي يح! مـاذا سـوف ينـتج لنـا هـؤلاء الطلبـة الغشاشـون ؟: على الشهادات العلمية إلا بالغش، فقل لي بريك



  )٦( 

لا هـم لـه في تقـديم شـيء ينفـع الأمـة، أو ، لا شيء ، بل غاية همـه؛ وظيفـة بتلـك الشـهادة المـزورة! ما هو الدور الذي سيقوم به في بناء الأمة ؟
، فعـدد الطـلاب نـرى ذلـك واضـحا جليـا: ونظـرة تأمـل للواقـع ؛ و هكذا تبقى الأمة لا تتقدم بسبب أولئك الغششة بينهـا؛ حتى يفكر في ذلك

 !! قلة قليلة لا تكاد تذكر!؟ أو يقدم مشروعا نافعا للأمة!؟ أو يكتشف!؟المتخرجين في كل عام بالآلاف ولكن قل بربك من منهم يخترع لنا
 .م طلابه الغشَّ أن الغاش غدا سيتولى منصبا، أو يكون معلما وبالتالي سوف يمارس غشه للأمة، بل ربما عل-٢
 منهـا السـرقة، والخـداع ، و الكـذب، و أعظمهـا الاسـتهانة بـاالله، –إضـافة إلى جريمـة الغـش –وف يرتكب عدة مخالفات  أن الذي يغش س-٣

 إلخ...، و ترك التوكل على االله صو ترك الإخلا
ـني ع أن الوظيفــة الــتي يحصــل عليهــا [ــذه الشــهادة المــزورة، أو الــتي حصــل عليهــا بــالغش ســوف يكــون راتبهــا حرامــا، -٤ وأيمــا ، لــى حــراملأنــه بـ

 . جسد نبت من حرام فالنار أولى به
 :علاج الغش

لــذا كــان لا بــد مــن تعــاون الجميــع في مقاومــة هــذه الظــاهرة ، كــل بحســب  ؛لاشــك أن خطبــة واحــدة، بــل خطــب لــن تقــاوم هــذا المنكــر العظــيم
علـم والمرشـد في المدرسـة والجامعـة كـل يقـوم بـالوعظ ، والم، فالأب في بيته ينصح أبنائه ويرشدهم ويحذرهم بين الحين والآخر ، استطاعته وجهده

 .، وكذلك الداعية في خطبه ودروسه، والإعلام بوسائله المختلفةوالإرشاد
في المـواد  ليشمل كـل صـور الغـش ، كبـيره وحقـيره،) من غش (: تذكر قول الرسول صلى االله عليه و سلم  :لشابأخي اوأخيرا نداء للشباب، 

ـبرأ منــك النــبي صــلى االله عليــه وســلم؛ يــة، فكــل ذلــك داخــل في الحــديثالشــرعية أو الأجنب أي خــير ترتجــي إذا تخلــى عنــك ! ؟فهــل ترضــي أن يتـ
تذكر أنك بمجرد أن تفكر في الغش فقد تخليت عـن أهـم صـفة يجـب أن تتحلـى [ـا في هـذا ! ؟الرسول صلى االله عليه وسلم وأعلن البراءة منك

إن ! ك لأنك بتفكيرك في الغش؛ يكون همك هو الدرجات والشهادة فقـط، وهـل تـدري أي خطـر في هـذا؟ألا وهي الإخلاص الله؛ وذل؛ العلم
كالفقــه ( وإن كــان فيهــا بعــض العلــوم شــرعية ، ن كانــت مــن علــوم الــدنيا فقــد ضــيعت علــى نفســك أعظــم الأجــرإهــذه العلــوم الــتي تدرســها؛ 

َالعبد لغير االله فيخشى عليه أن يكون من أصحاب هـذا الحـديث عـن أبي هريــرة قالوهي مما يجب ابتغائها لوجه الله، ولو طلبها ..) والتوحيد  َـ ََ َْ ُ َِ ْ َ :
َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ َمن تـعلم علما مما يـبتـغى به وجه الله عز وجل لا يـتـعلمه إلا ليصـيب به ع"َ َِ ِ ِ ِـِ َِ ِ ُ ِْ َِّ ُ ُ ُْ َ َ ًَّ َّ ََّ ََ ََ َ ُ ََ ََّّ َ ْ َِّ ْ َ َرضا مـن الـدنـيا لم يجد عـرف َ ْ َ ْ َِـ َْ َ ْْ ُّ ِ ًـ َ

َالجنَّة يـوم القيامة يـعني ريحها ََ ِ ِ ْ َ َ َ َِ َِِْ ْ وأعظم مـن ذلـك كلـه، أنـك جعلـت االله  !يا الله ؛ لم يرح رائحة الجنة، ]  الألباني -صحيح الترغيب والترهيب [  " ْ
كـم مـن طالـب لـو وقـف المراقـب بجـواره ، ي الصـدور أهـون مـن المراقـبنعـم جعلـت االله الـذي يعلـم خائنـة الأعـين ومـا تخفـ؛ أهون الناظرين إليـك

ولكـــن إذا ابتعـــد المراقـــب جـــاءت النظـــرات، وجـــاءت المحـــاولات للغـــش ؛ لأصـــبح قلبـــه يرتجـــف، وأوصـــاله تضـــطرب، والعـــرق يتحـــدر مـــن جبينـــه
 !!والخداع

 بيـد االله، أنفاسـك الـتي تـتردد في صـدرك هـي بيـد االله، عليك أن تراقب االله قبل كل شيء، وأن تعلم أن روحـك الـتي بـين جنبيـك :شابخي الأ
تــذكر أن الأمانــة ســوف تنصــب علــى جنــب الصــراط، و لــن يجــوز عليــه إلا مــن كــان أمينــا، ؛ فــاتق االله ولا تجعــل االله ينظــر إليــك وأنــت تعصــيه

 .والغش ينافي الأمانة كل المنافاة
أن يرزقنــا مراقبتــه في الســر والعلــن؛ و ؛يانــة، وأن يأخــذ بنواصــيهم لمــا يحــب ويرضــىأســأل االله أن يســهل علــى أبناءنــا، وأن يحمــيهم مــن الغــش والخ

 .وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا 
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